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الافتتاحية

















تباشير الصراع الأنتخابي 


 الحرب النفسية في هجمات على مقرات في الداخلية 


هاجم ارهابيون احد مقرات مكافحة الارهاب، التابع الى وزارة الداخلية، يوم 31 تموز الفائت، وتسبب الهجوم في وصول المهاجمين الى مقر الدائرة والتعامل مع الموجودين ميدانيا، فاستشهد العشرات. لقد حصل الهجوم بطريقة توحي ان النشاط الارهابي لم ينتهي أو لم يُقصم ظهره، مثلما يدعي السياسيون والامنيون، وان صفحة الردع للحيلولة دون حصول مثل هكذا هجمات لم تتم كما تريدها الحكومة حتى الآن. وان التحسب الذي يفترض ان يكون موجود داخل النفوس العاملة في الجهد الامني، يبدو أنه غير موجود او ان تراخٍ حاصل قلل من وجوده. جميعها اسباب وهناك أخرى مثلها او تفوقها بالعدد، جعلت المعركة الدائرة مع قوى الارهاب مستمرة الى هذا الامد غير المعقول. وجعلت مسؤولية استمرارها مسالة تتحملها الادارة، خططا، وتسليحا، وتجهيزا، واستخباراتيا. ومعها، المنتسبون من الضباط والمراتب، المنفذون، اخلاصا، وجديةً، وفرط انتباه. ولا يمكن باي حال من الاحوال، استثناء الطبيعة من تحمل قدر من المسؤولية، عندما اوصلت درجات الحرارة لما يزيد عن الخمسين درجة، تستنزف جل القدرات العقلية المتاحة للتركيز، والاستجابة المناسبة في الوقت المناسب.


ومع هذا فالمقاتلون في الجيش وباقي فروع القوات المسلحة، لا ينبغي ان يتوقفون عند حدود المسؤولية الخاصة بالطبيعة مهما كانت قساوتها، ولا عند خصائص الادارة اي كانت اتجاهاتها، فهم يتدربون ويستمرون في التدريب، ويفتشون عن المناسب من التجهيزات، ويخترقون صفوف عدوهم، والاهم منها جميعا يحصنون منتسبيهم نفسيا، ضد الخروق المقابلة وضد دعاية العدو القائمة، ويعلمونهم نفسيا معايير الوطنية، وتحمل أعباء الطبيعة، والتكيف لضغوطها. ويخصصون جزء من جهدهم، لاخافة عدوهم، ودفعه الى التحسب كثيرا قبل القيام بعمل ما على وفق خطط واجراءات للحرب النفسية... بقيت مفقودة منذ العام 2003 الذي شرعت فيه الدولة باعادة تشكيل قواتها المسلحة من جديد. 


حقيقة اذا لم تتنبه لها الجهات المعنية في الحكومة، ستجد ان ايام القتال بالضد من الارهاب ستطول اكثر من اللازم. وستجد ان الاستنزاف المستمر بالارواح سيستمر أكثر من اللازم.  وستجد معها ان مجموع الاموال التي تخسر نتيجة هجوم واحد أو تفجير في موقع هام  واحد، يفوق كثيرا كل الاموال المصروفة على الحرب النفسية لعام واحد، و ربما أكثر من عام.


فهل يتنبه أهل الرأي من السياسيين قادة البلاد الحاليين الى هذا الفقدان، ويعوضونه بجهد بسيط للحرب النفسية قبل فوات الاوان؟. 








العراق، عودة الكواتم الصامتة


بين فترة واخرى تظهر الكواتم الصامتة سلاحا لحسم الخلافات السياسية في مسرح العمليات، والملاحظ في مجالها، انه وعندما تأخذ الاطراف السياسية العراقية هدنة مؤقتة لجر الانفاس، وتهدأ خلافاتها، تختفي الكواتم، وكأنها غير موجودة، الا في حالات بسيطة تشذ عن القاعدة ولا يحسب لها تأثير على المشهد السياسي. والملاحظ عنها خلال هذه الفترة ان اصحابها نشطوا وظهرت حوادثها متكررة بشكل ملفت للنظر، وكان نشاطها مرتبط بالخلافات التي نشطت على مستوى الحكومة المركزية والاقليم "كردستان" حول النفط والسيطرة على المناطق المتنازع عليها، وبين ائتلاف دولة القانون والعراقية حول سحب الثقة وضرورات الاصلاح، وبين الكتل السياسية الشيعية والسنية حول سوريا، والتمرد ضد الحكومة، وبين الحكومة العراقية من جهة والتركية من جهة اخرى حول التدخل والانحياز وزيارة وزير خارجيتها الى كركوك دون موافقة. كل هذه الخلافات وغيرها، تصاعدت حدتها اخيرا، وتصاعدت معها تكرارات استخدام كواتم الصوت لتصفية الخصوم احيانا، ولاثارة البلبلة التي تمهد لحصول خروق امنية اوسع من ناحية اخرى. 


ان استخدام الكواتم كسلاح لحسم الخلاف، وبهذه السعة في شوارع بغداد على وجه الخصوص، يؤشر ان مستخدميه، هم من بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية، قريبون من المسؤولين الحكوميين، يتنقلون باسلحتهم بسهولة. يأتمرون باوامر جهات لم تجد لديها من الفكر والحجة التي تستطيع ان تدير من خلالها التصارع مع خصومها، فتضطر الى استخدام هذا السلاح الخبيث، وسيلة لازاحة من يقابلها على طاولة السياسة، سعيا منها في واقع الحال الى التفرد بالساحة التي لا يمكن ان يتفرد بها احد في هذا المجتمع المتعدد الاصول والمذاهب والاقوام، كما يثبت التاريخ واحداثه منذ عشرات السنين.   














                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل











 





                                                       البصائر                       العدد 8               15/8/2012





14 تموز، الوجه الآخر


لقد حدث في 14 تموز 1958 تغير جذري في جوانب السياسة، وفي الحالة الاجتماعية والاقتصادية العراقية. وانتهى نفوذ دولي غربي وبدأ آخر شرقي، واعتلى العسكر منصات الحكم لأربعة عقود ونصف متصلة، ارسوا قواعد  التسلط والديكتاتورية. فهل كان هذا تغيير الحاصل، ثورة بالمعنى العلمي، أم انقلاب، أم مجرد تغيير؟. وتجاوزا على التفسيرات العلمية للثورة والانقلاب، سنعبر من عليها الى النتائج التي ترتبت على هذا الحدث، والتي عدت وبالا على حاضر العراق ومستقبله، الامر الذي لا يتفق ومعنى الثورة الذي يتحدد بالتغيير الجذري للاحسن. وأي كانت التسمية فالحصيلة تحرك عدد محدود من الضباط القادة للاستيلاء على السلطة، اثبتوا بافعالهم وطرق ادارتهم، انهم غير مهيئين لقيادة دولة، وان بعض من دوافعهم لاتمام العمل كانت شخصية. لقد نجحوا في التغيير واستلام الحكم بعد مجزرة اودت بحياة الملك فيصل الثاني، والوصي عبد الاله وباقي افراد العائلة الموجودين في القصر، وسحل الوصي ونوري السعيد وآخرين، فكان عملا عدائيا، جرى بهياج انفعالي غير مسيطر عليه، ارتكب العسكريون الطامحون بدايته، وتفرجوا أحيانا علـى مجرياته، دون التدخل لمنعه، فانشأوا بحـدوثه سياقات استعراض للعنف العدائي، اقتربت حالاته من تكرار متواتر لكل الانقلابات والاحداث والاضطرابات التي بدأت، من ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا. وأنشأوا بنفس الوقت سعي للتسييس ورغبة في الاستحواذ على المناصب بطريقة استمرت نهجها لمن يستطيع تحقيق فعل الانقلاب، لعدة عقود أو بالاحرى حتى انتهاء الجمهورية السادسة عام 2003 الذي انتهت بحلوله أدوار العسكر وانقلاباتهم وبدأ عهد ديمقراطي نأمل ان يطول. 











